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المقدمة :
استقراءحاولتالتيالنقديةوالبحوثالدراساتمنللكثيرثراًموضوعاًالصقليحمديسابنشعرشكّل

الوطنيةالقضيةكانتولقد–المتميزالإبداعيالمنجزإطارفيوضعتهالتيوالفنيةالموضوعيةمعالمه

المنافيبينالطويلةحياتهتوزعتالذيالأندلسيالشاعرتجربةفيالمضمونمحاورأهممنواحدة

الخاصوالنفسيالفكريبتكوينهالصقلييستسيغهلمالذيالواقع:لإرادتينمنصاعاًوالقسريةالطوعية

بهاصلتهلتضاؤلالحياةعنمزدوجاًاغتراباًليعانيمدينةمنأكثرإلىساقتهالتيالمؤلمةوالغربة
المأساويالطابعمنوبالرغم,ذاكرتهفيصوربقاياإلاعنهملامحهغابتالذيالوطنوعنتدريجياً

القصائدصعيدعلىلاوالفنيالإنسانيوعيهفيحاضراً))الوطن((ظلفقدالإبداعيةحمديسابنلتجربة

للحياةاعتزالهمراحلفيبلحسب–للاحتلالمعارضاًشاعراً–السياسيةفاعليتهأبانكتبهاالتي

فيلبصرهفقدانهوبعدجديدمن))صقلية(الأموطنهإلىبالعودةالأملفقدانهبعدغريباًعنهاوانفصاله

الصادقةوقراءتهالوجودعلىإطلالتهخلاصةتمثلالوطنيالإطارفيالصقلينتاجاتولأن,الشيخوخة

الدلالةمنالخاليةالإشارةاوالعابثةالحركةمساحةأمامهتتضاءلالذيبالشكلضمنهالذاتلموقع

شكلتحيث,وفنينفسيجانبينوعبرحمديسابنشعرفيالبديعقضيةبالبحثتناولت–والمعنى

حضورهفيشكلالذيالشاعرحياةمنالأكبرالجزءشغلشعريلاتجاهإنموذجاًالإطارهذافيقصائده

الإبداعي الاستثنائي تحولاً  ثورياً في مسار الصلة بين القصيدة والحياة بما تقتضيه الأخيرة من متغيرات .

:مترابطينشقينبينالبحثتوزعوالفنيالنفسيالمستويينعلىالبديعحضورفيالبحثاقتضىوقد

ابنذاتعاشتهالذيالصراعلهاجسالعامةالمعالمرصدمنهماالأوليتولى,أساسومبحثتمهيد

ابنشعرفي((البديع))لحضورقراءةالمبحثتناولحينفيوالأداءالموضوعمستوىعلىحمديس

يقبلوهوحمديسلابنالشعوريةالتجربةأولوياتتعكسقصائدهمنمتتاليةمقاطعاستقراءعبرحمديس

فيالوطنيةالموضوعةأهمية:أولاهماأساسيتينبقضيتينترتبطالبحثهذاأهمية.إنغريباًالنهايةعلى

الوعي الإبداعي لأي شاعر عموماً وللشاعر الأندلسي المضطرب خصوصاً .

ابنلذاتالصادقالنفسيالمحتوىمنشكبلاالقريبةوضريرغريبشاعربنتاجاتارتباطهاوالأخرى:

حمديس والتي تؤكد بوضوح عمق الصلة الحقيقية التي تربطه بوطنه مستقراً وهويةً وانتماء .

التمهيد ))إطلالة على تأريخ((

يجمعالذيولعلَّ,ريادتهاولاأصالتهاتفقدلالكنهاحمديسلابنوالفنيةالإنسانيةالهويةملامحتتشعب

فثمةأطاراًوالصراعوالأزمةطابعاًالاغترابإلىانتماؤهاالإقناعإلىاقربوصفٍبوتقةفيالملامحتلك

جهةمنمدركغيرومثالٍجهةمنمقنعغيرواقعٍبينحمديسابنذاتعاشتهدائموعراكمستمرقلقٌ

تقليديةشعريةتجربةصاحبيكنلمغريباًليموتالاحتلالضحيةذهبالذيالمتألمالشاعر,فهذاأخرى
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لمالذيالواعيالثوريللتحولتجسيداًمعاًوالإبداعيالإنسانيوجودهشكّلبلمألوففنيأداءولا

منمتداولاًكانعمابمسارهيتحولأنالشعرعلىأملىلظرفٍانعكاساًكانماقدراعتباطاًنفسهيفرض

الأملغيابجراءمحبطةذات:أساسيةاتجاهاتثلاثةبينحمديسابنواقعتوزعلقد,وأدواتمضامين

طريقاًالمرتجىٍلمستقبلهالناظريرىولاحالٍعلىيهدألاملتهبووطن,جديدمنالوطنإلىبالعودة
متجذّرغيربخطابالأخيرمتغيراتمواجهةعلىقادراًيعدولمبالظرفارتباطهغابفني,وأداءٌسالكاً

حتىالغربةمعالشاعرمسيرةالصراعلازمالأولالاتجاهمستوىفعلى,وحركتهحضورهمبرراتفقدَ

علىطغت–مثالاً–العودةمناليأسروحإنّومعوالأهلالوطنعنبعيداًالموتإلىالأخيرةبهانتهت

الذيأملهإشراقةإنإلاخلاصاًللموتتصورهبدليلألمهتناميعكستالتيحمديسابنقصائدمنالعديد

يرىالشاعربقيفقدلبصرهفقدهورغمغربتهرغملهملازمةظلتملامحهأكثرغابتوإنينضبلم

توجهإطارفيذلكوكلالأعداءعلىالنصرخلالمنوالحياةالوطنإلىبالعودةالأملخلالمنالراحة

نفسي إلى السماء اتخذ طابع الاستغفار وطلب النجدة الإلهية , وفي هذا المجال

آلاتهمنالسيفيعدفلمشعرهفيمباشراًتأثيراًأثرتقدبالغربةالمريروشعورهالشاعرلوحدةأننرى

وطن,لاذكراهاالايبقَولمالقديمةالجذوةفيهخمدتهادئسالمعمرفيووقعالحربآلاتأفنى))انه

.(1(()كبرحينحمديسابنأحسهاالتيالكاملةالغربةشباب,هذهولا

شاكياًثائراًكانوإنحتىطموحهفييتجاوزهأنللإنسانيصحلاالذيالحدمعرفةإلىبهعادفالأخير

كانتفقدالبعيدالاختبارهذاإلىحمديسابنفيالجانبهذاتعرضلماوالمرضالقاسيةالغربةولولا

السكينةلانالآمنالحمىذلكفيمطمئناًيظلأنالممكنمنوكانالروحيةإلىعودتهفيالنفسيةراحته

وموضوعاًلأزمةمحوراًالغربةحمديسابنتجربةفيالذاتتعيشوإذ,الأمقلبمنتنبعالتيعينهاهي

سواءكثيراًشعرهتفارقلمالتيالوطنموضوعهفيذاتهالواقعتعانيوالمستقبلالحاضربينلصراع

تلكامتدادوعلىالميدانذلكارتيادعنقعودهبسنواتاقترنالذيأمالجهاديةفاعليتهإبانكتبهالذيذلك

وموقفالرفضموقفلهجماعيصوتٍإلىبهينفعلمايتلوقوّالمجردمنالشاعرتحولالتجربة

الحضورذويالثوريينالشعراءدائرةفيطويلاًيبقيهماالمؤهلاتمنحمديسلابنيتحلمولئنالتصدي

والفنيالجهاديوعيهفيالوطنيالواقعأفرزفقدتناقضاتمنحياتهتضمنتهلماربماالمؤثرالجماهيري

إنقاذنحوالشاعردفعتالمتقلبالواقعذلكلمقتضياتالفناستجابةإن:أولاهما,مترابطتيننتيجتين

الألفاظترابطأصبحبلالمباشرةالسياسيةالكلمةشكليةإطار))فيالتجمدمنوالجهاديةالنضاليةالدلالة

وأما,(2(()العامنسيجهاالقصيدةيمنحالذيهوللشاعرالداخليوالإحساسبالشعوروعلاقتهابينهافيما

واضطرابالحدثبتناقضاتالمبتلىالوطنمأساةبينلديهالتناغمظاهرةتناميفيفتبدوالاخرىالنتيجة

الرؤيا ومأساة الذات المعتلة غير المستقرة على حالٍ جسداً افترسته الغربة بمرارتها

الفعالةدائرتهاضمنالتحركعنوالعجزالحياةعنبالاغترابٌشعورثناياهافيدبَّوروحاًوهمومها

حمديسابنواقعيغادرلمالوطنيالإنسانفحساقلأوالمهملالهامشإطارفيالمقنعغيرموقعهاوترك
كمامقنعاًواجتماعياًسياسياًواقعاًالتبلورعنعجزهيراقبالقلقالأندلسيالطموحعلىانكبإذكثيراً
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الشاعريرتادأنفيالأملمعالمثناياهفييحملمدركغيرمثالعنالباحثةالذاتطموحعلىانكب

تناقضاتالمترصدوالوطنيالداخلأزمةالمستشعرالإنسانالشاعرروحبينالتناغمهذاومثلالحياة

التجربةمنأساسياًجزءاًيمثلكلهفذلكوالنفسيةالفكريةحمديسأبنتكوينةعلىغريباًيعدلاالخارج

فكمافيهتسريالتيالعامةوالروحخصائصهوحددتشعرهصنعتالتيالتجربةوتلكلديهالشعورية

صوتالأخرىقصائدهفييرتفعالمألوفمعتادهاعلىوالخروجالذاتعلىالتمردبروحشعرهضج

العصرلقيمبديلةوسياسيةاجتماعيةقيمإلىايجابيةودعوهحولهمنالحياةفسادعلىعقلي))احتجاج

استحضارمنقصائدهبعضفينراهماالتناغمذلكمصاديقمنولعل,(3()والسياسيةالاجتماعية

أوجاعيمتزجماسرعانإذعنواناًالأسىعنالمنفصلةغيرالذاتيةالمضامينإطارفيوتناقضاتهالوطن

فتنتابهغريبكل))يعتريالذيالحنينذلكوالأحبةالأرضإلىوحنينهاالغربةمعصراعهافيالذات

يراهالذيلقدرهِوطنهبمواجهةللموتمواجهتهيمزجماوسرعان,(4(()وعشيرتهأهلهإلىالذكريات

))موتالبعضعنهعبركمااوللموتهزيمةالأخيريشهدهالذيالسياسيالتغييرفيتحولمأساوياًالشاعر

المهزومالموتعلىالمنفتحالداءأمامالأكيدةخسارتهاعنلهاتعويضاًللذاتبالنسبةيعنيالذيالموت((
والظلامالضياءبينصراعاًحياتهكانتفقدللشاعرملازماًالقلقهاجسيستمرأنفيغرابة.ولاوطنياً

سوىبهالغربةيواجهمالهيكنفلمذاتهداخلبالصراعوانتهىذاتهخارجالصراعبدأ,والموتوالحياة

الإشكاليحمديسابنواقعبينهاتوزعالتيالاتجاهاتفيالثالثالاتجاهكانتالأخيرةأنعلىالكلمةسيف

بأبعادهاالمغتربالإنسانقضيةاحتلتهناومن,والوطنالذاتالسابقينالاتجاهينعنانفصامبلا

الواقعووعيتتناغمكونها–القضيةلتلكوكانالصقليالشاعراهتماماتفيالصدارةموقعالمختلفة

بفعلالانطلاقحريةباكتسابهاحمديسبنقصائدشهدتهالذيالأدائيالتحولفيبارزأثرومتطلباته-

شاعرحمديسفابن,الوطنيةالقصيدةبناءفيالذاتيةوالتجربةللشاعرالشعوروأهميةالجديدةالمضامين

بأنينأغراضه-وتعددتنوعهعلى–شعرهفتلونالوطن()عنالنأيواحتواهالغربةامتلكتهأندلسي

مطولاتهفيويلتزمويستعيرويجانسيطابقالصقليكانهذاكلومعالصبرومرارةالندمولوعةالحنين

شاهدمنأكثرليسفالبديعالحالكانوأياً,ماهرفنانلأنهجديدةبأثوابأشعارهفتأتيالشعرعمود

إبداعي ولد في ظروف استثنائية فشكل حضوره مفصلاً حيوياً من مفاصل تجربته الإبداعية الخاصة .

البديع في شعر ابن حمديس بين البعد النفسي والبعد الفني

فقدالمعنىأوباللفظالارتقاءتستهدفالتيالفنيةالآلياتكل–فنيمنظورمن–البديعإطارفييندرج

ولئن(5()منهمالمتأدبينونقادالشعراءيذكرهاالشعرمنلفنونموضوعاسم)بأنهالمعتزابنوصفه

الأندلسيينللشعراءقدّرفقدبدليلعليهيسُتشهدأنمنأوضحالأداءمنالضرببهذاالمشارقةاهتمامكان

لنجدبهالإعجابروحنقادهمإلىانتقلتحتىمنهالإكثاربلتوظيفهفيالمشارقةأقرانهمحذويحذواأن

(6وتباينها()تفاضلهايعرفبهووقوامهاالأشعار)قيمالمحاسنذاالبديعفيعدإليهبالإشارةيعنيبسامابن

فيتباينوانتجربتهامتدادعلىحاضراًشعرهفيواضحاًالبديعيالجانبيبدوحمديسلابنوبالنسبة,

الشعريأسلوبهأنديوانهمقدمةفيالقولإلىعباسإحسانالدكتوردفعماوهووأخرىقصيدةبينعمقه
57



مجلة العلوم الانسانية ....................................كلية التربية للعلوم الانسانية
ولئن(7)والطباقالجناستعقبفيالشديدةالكلفةوبينالعفويةتشبهالتيالبالغةالبساطةبينمتردد

تشكيلفيواضحدورمنيلعبهماباعتبارلديهالبديعملامحبالدراسةحمديسابنتناولمنبعضرصد

منأياًفأن,مضاعفةتعبيريةبطاقاتقصائدهلبعضوالموسيقيةالدلاليةالمعطياترفدأوالفنيةصوره

الذيبأدائهيرتبطخاصنفسيبعدمنلديهالبديعيالجانبيحملهلمابقليلولويتعرضلمالباحثينأولئك

منهالتجردأوالبديعفيالإغراقبينترددهشخصوانعباسفالدكتورحالعلىاستقراراًيعرفلم

القيمةكانتوأياًذاكأولديهالفنيالمسلكهذاوراءتكمنالتيالنفسيةالعواملإلىيشرلمانهإلابعفوية

بينعنهاالتغاضيإلىسبيللاعلاقةفثمةالبديعإطارفيتندرجفنيهآلياتمنالشاعروظفهلماالفنية

حمديسلابنولانأخرىجهةمنتفاصيلهاالذاتعانتالتيالنفسيةوالتجربةجهةمنالتوظيفذلك

فسنحاولبتفاصيلهالهادئوالوعيبالحدثالهادرالانفعالبينالنفسيجوهـــافيتوزعتالتيقصائده

منبدءاًالوطنيبعدهافيالذاتأداءبينهماتردداللذينالقطبينهذينعبرلديهالبديعيالحضوررصد

والموتالغربةلواقعالرضوخحتىإليهالرجوعأملبتهاويوانتهاءبسقوطهومروراًالوطنعنالخروج
الموضوعيةبقرائنه–ينتميشعريانصاًأن,مقنعانتماءأوواضحةهويةبلاوالديارالأهلعنبعيداً

بالبديعالشاعراحتفاءعنيكشفالصقلي,بطابعهاحمديسابنحياةفيالمبكرةالمرحلةإلىوالفنية-

أمامالوقوففيكلهذلكمستغلاًوالجناس,الطباقلاسيمابالياتالفنيأدائهترصينعلىوحرصه

المجتث(())من:(8)بالقولقصيدتهيستهلفهووصفاًوإشباعهاالغزليالمضمونتفصيلات

عذبت رقة قلبــي                   ظلماً بقســوة قلــبك

وسمت جسمي سقماً                  وما شفــيتِ بطـبــك

أسخطــت كل عدوٍ                  رضيــته لمحــــبك

والرضاوالسخطوالشفاءوالسقموالقسوةالرقةبينالتقابلعلىبدلالتهالطباقعلىتركيزالثلاثةأبياتهففي

التوظيفهذامثليقتضيالحبيبةمنالذاتلموقفالعامةالإجماليةالصورةكانتلئنوالحبيبوالعدو

فيالمتقدمالنصمنالأكبرالجزءعلىاستولتالبديعيةالآليةتلكأنواضحاًيبدوفماللطباقالمتكرر

إطارفيذلككانوانالشعوريواقعهلمعالمتفصيليبرصيدالفنيأدائهلترصينالشاعرمنمحاولة

منهاالثانيالمقطعفيإليهيلجأنراهقصيدتهمنالأولالمقطعفيالطباقحمديسابناستحضركماالغزل
فيالذاتإليهانتهتالذيالمعنىملامحالصوتيةبدلالتهليعمقالجناستوظيفإلىالنهايةفيمضطراً

لهاوهـجرهبالحبـيـبـةوصالهمشهدوصففيالحربيةالمفــردةعلىيتكأفهوالسابقالوجدانيخطابها

(9)فيقـول:

لقـد جنـحت لسـلمي                     كــما جـنحت لحـربك

فبــالدلال الـذي زا                     د في ملاحــة عــجـبك

فكي من الأسـر قلـباً                     علـيـه طـابع حـــبك

ونعـميني بعــتــبى                     فـقـد شقـيت بعــتبك
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منالتعبير-صحإن–الفنــيبهمهامشغولةوكأنهاتبدوذاتعنيصدرالبديعفيالغارقالأداءهذافمثل

وإنكثيراًومقتضياتهالشكلإطارتغادرلمإذمنغصاتمنالوطنعنالبعدمعاناةآنياًوإنتكابدأن

الفاصلمعالميرسموكأنهمنهكبيرجانبفيالتوظيفبدابحيثللمضمونانصياعهتفرضأنحاولت

نحوأساساالذاتواتجاهانسجمتالمتتابعالمتراكمبحضورهاالبديعيةفالآلياتوالحبيبةالشاعربينالنفسي

علىذلكاقتصروانالبديعإلىفيهااحتيجبتفاصيلالغزليالمشهدإشباععبرالفنيحضورهاإبراز

مروراًعبادبنالمعتمدحاضرةإلىصقليةمنخارجاًحمديسابنخطاتتحركوإذ,والجناسالطباق

التيتلكبينمتوزعاًقصائدهفيالبديعحضوريستمر’لديةالمبكرةالهجرةلتلكالجزئيةبالمراحل

الخاصالوطنيوهمهاالموقفذلكبينمزجتالتيوتلكرثاءًأومديحاًوالقادةالملوكمنموقفهتضمنت

واضحبتركيزالفنيةالآلياتبعضعلىمتكئاًوجدناهمديحهالتمسنافإذاحصراًالهمذلكبعلاجانفردتأو

البديعيحمديسابنأداءأنيبدووالذيممكنشعرينفسأعلىإلىبالقصيدةالوصولعلىالقدرةمنحه

بوصفهالممدوحتصويرمنيمكنهخاصدلاليبعدمنفيهالما(,10)الطباقآليةعلىالأساسفييرتكز

:قولهللـمعتــمدمديـــحهفـــمنالصـــفاتفيلهالمــناقــضالسلبيقبيلهأوخصمهرصدعبراستثناءً

(11)

))من الطويل((

يصون الهدى منه إذا خاف ضيمه                بحاميه من كيد الظلال وكافــله

اخو عزمات للهجوع مهاجــر                  إذا هجعت عين العلى عن مواصله

رقيق الحواشي اقعس العز ماجد                 كان شمولاً رقرقت في شمائلــه

الطباقأهمهابديعيةأليهمنأكثرحمديسابنفيهايستحضرأبياتثلاثةقوامهاصغيرةتعبيريةفمساحة

والشمائلالشمولبينيبدوالذيوالجناسواضحدينيإطارذاتسمتينوالظلالالهدىبيننلمحهالذي
الهجوعحضورفيرصدهايمكن(12)العجزعلىالصدربردالبلاغيينلدىعرفتثالثةآليةعنفضلاً

الآليةلهذهإنوالواقعالاخيرالبيتعجزفي)رقرقت(الفعلمعرقيقوالوصف)هجعت(الفعلمع

بالشعرسمحمنالشعراء)منفالمطبوعالشاعرقدرةعلىدليلاًقتيبةابنعدهافقدخصوصيتهاالبديعية

حمديسابنشعرفيولعل(,13)(قافيتهفاتحتهوفيعجزهبيتهصدرفيواراكالقوافيعلىواقتدر

الطويل(())من(:14)المرابطينبشجاعةوالإشادةالمعتمدمدحفيقولهذلكمنلهانموذجمنأكثر
وأن كر منهم ذو لثام مصممٌ                غدا لفم الهيجاء بالسيف لاثماً

فيالشجاعةعلىدلالةولهواضحوالانسجامآخرهفيلاثماً(و)المصراعحشوفيلثام(ذيبـ)جاءفقد

الحرب وقوله أيضاً :))من الرمل((

ذو يد حمراء من قتلهم                 وهي عند الله بيضاءُ اليد

التياليدهيالبيضاءواليدالمجاهدةاليدهيالحمراءفاليدالجهادروحمعوينسجميتلائممعنىوهو

للمعتمدحمديسابنمديحعلىللبديعالفنيالتوظيفيقتصرولاعملتمااجرويجزيهاعنهااللهيرضى
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ومتواتراًهائلاًحشداًلهالشاعرمدائحفينبصرالذيتميمبنيحيىوأهمهمالممدوحينسائرإلىيتعداهبل

(15قوله)ذلكمنولعلبممدوحيهأساساًالمرتبطالحربيوالمشهدتتناسبالتيالبديعيةالآلياتمن

))من الطويل((

ومـا عقد الرايات إلا تحللــت               بـه عـقد الآراء بــين القبائل

له عمل يستغرق القول في العلى              وكم في الورى من قائل غير عامل

ليدعمالآراءوعقدالراياتعقدبينالناقصالجناسيتحركوالحلالعقدبينالمفهومالطباقجانبفإلى

قدرتهفيلتنوعالمتناقضاتكليستوعبفهوللممدوحالشاعريرصدهاالذيوالتكاملالاستيلاءصورة

فقطأبياتبأربعةذلكبعدذاتيهماالآليتينحمديسأبنيوظفأنغريباًيكنلمولذاوالإيجابالسلبعلى

:(16)فيقولالآخرعلىالمطلقةللسيادةرمزاًذاتهفيالممدوحصورةليعمق

ترى ضيغم الأبطال يعنو لعزه          ذليلاً كما استخذى أكيل لأكل

الآكيلبينالناقصوالجناسوالخصمالممدوحبينالمنزلةفيالفاصليرصدوالذليلالعزيزبينفالطباق

علىالشاعرإمكاناتأعلىتمثلالتيالصورةتشبيهاطارفيحضورهعبرالفاصلذلكيدعموالآكل

المقابلةوأما,الإفصاحيبغيلماالموضوعيالمعادلخلقعبرالمتلقيذهنفيوتعميقهالمضموناختزال

الطويل(())من(17)يقولإذالزلاقةمعركةفيانتصارهبعدللمعتمدحمديسابنمدحفيفبدت
هناك ثنيت الكفر خزيان باكياً           نعم ورددت الدين جذلان باسماً
حلمتم مراجيحاً, وجدتم أكارماً          وسدتم بهاليلاً , وصلتم ضراغماً

المبتأسينالكفارحالحالين:بينالتناقضعنالتعبيرأرادحينماالأولالبيتشطريبينالشاعرقابلفقد

((تعقيدولافيهاتكلفلا))مستساغةمقابلةوهيالعظيمبالنصرالمسرورينالمسلمينوحالالهزيمةمن

معنىمنيحملهبماالترصيعهيأخرىبديعيةآليةاعتمادمنالثانيالبيتحملهمابلاغياًيقويها(18)

))تصيير مقاطع الأجزاء

إلىالبيتفيشطركلانقسم(,فقد19(()التصريففيواحدجنسمنأوبهشبيهاوسجععلىالبيتفي

رأييوفيالمخاطبالجمعلضميرالمسندالفعلإلىالحالانضمامعبرولغوياًصوتياًمتناغمينمقطعين

إذالمتعسفالتكلفإلىالفنيةالإجادةحدوديتعدلمحمديسابنبيتيفــيالبلاغيتينالآليتينتركيزأن

التكاملبسماتاقرانهعنينمازالذيللممدوحالمرسومةالاستثنائيةالصورةتعميقفيمعاًساهما

المديحفمقاموحالصعيدمنأكثرعلىالاسمىبالموقعانفرادهتميزهمنبلغفكأنهالايجابيةوالفردية

ولاوتأكيدهالمعنىتجليةفييساعد))الاستعمالمننمطوهوالبديعتوظيففيالإغراقهذامثلاقتضى

الثانيالعنوانليشكلالرثاءيتحركالمديحوبإزاء(20)((جماليةمعالمالشعرعلىيضفيبلعيباًيعد

الإطارهذافتحتخاصوإسلاميوطنيبعدمنتحملهبماوالمغربيةالأندلسيةبالرموزالذاتلصلة

للقائدرثائهففيتوصيفهيتوخىالذيبالمعنىصلةذاتيجدهابلاغيةآليةمنأكثرحمديسابنيوظف

الخفيف(())من(21):فيقولأساساًبديعيةًآليةًالطباقالشاعرعلىيتكأبريدةأبيبنإبراهيمابناحمد

لم يمت احمد اخو البأس حتى                   مات ما بيننا العزاء الجميل
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يوم قامت بفقده نائحـــات                    في لبوسٍ من حزنهن يهـول

غمست في السواد بيض وجوهٍ                   فكان الطلوع فيه أفـــول

وعلى مجلس التنعم بـــؤس                  فبديل السماع فـيه العـويل

الأضدادتقابلمنالمستمدالتناقضعبريرسمأقرانهعنالمستثنىالمرثيلفقدالحزينالجنائزيفالمشهد

بين بياض وجوه النائحات وانقلابها سواداً وبين طلوعــها

بمعنى–والسماعجهةمنوالبؤسالتنعمبينالمتحققالطباقعبرالأخيرالبيتفيالمعنىليكملوأفولها

تحتلأناللفظيةللزخرفةالغالبفيتسمحلاالرثاءأجواءأنمنفبالرغمأخرىجهةمنوالعويل–الغناء

ينسجمصغيرةتعبيريةمساحةمنالمتراكمالكمبهذاالطباقمجيءأنإلاالنصنسيجمنواسعةمساحة

ومتطلـــبات

المعنى الذي أراد أن يستوعبه ابن حمديس بريشته فناناً بعد أن أحسه إنساناً في قصيدة  أخرى يرثي بها

الشاعر الشريف الفهري علي بن احمد الصقلي نلمح إصراره على رد الصدر على العجز في أربعة أبيات

متتالية لما في هذه الآلية من مخزون صوتي مؤثر وطاقة إيحائية ودلالية تغني معنى ) تميز المرثي

(22)يقول:فهو(واستثنائيته

))من الطويل((

فلو ردّ من كفّ المنية هـالكً              بنوح بناتٍ كان أول منْ ردّا

مضى بمضاء السيف جرّب حدّه            فألفي في افعاله جاوز الحدا

وما مات مبقي احمدٍ ومحـمدٍ             فأنهما سدّا المكان الذي سدا

بنى لهما مجدين يحيى بعـزةٍ             وان كان مجدٌ واحدً لهما هدّا

انيمكنبديعٍمنحمديسابنلدىيبدوفمافيهالإغراقمعنىطياتهفييحملقدالتوظيفتكرارأنومع

هيوإنماوالتجنيسللتزيينبهايؤتىتاليةصيغاًليستالبديعوأنواعالبيانيةالصور))أنعلىدليلاًيكون

فنياًيتطلبالمرثياوالممدوحفكمال,(23(()بهاإلاالشعريةالمادةتتحققلاالشعرلغةفيجوهرية

حضورعلىالتشديدأيضاًيقتضيكماسماتهمنالمتجردالأخروبينبينهللموازنةالطباقإلىالركون

المفردة في شطري البيت لما في ذلك من قيمة تثري المعنى وتجعل الآليات البديعيــة

للشاعرالهندسيةالعبقرية))عنللكشفبلالكلاملتحليةبهاجيءزخرفيةًأشكالاًتكونأنمنأرقى

أجواءفيانفعالهفيحمديسابنيرافقالبديعفانالحالكانوأياً(,24الفكر.(()أدواتخلقعلىوقدرته

تغادرالذاتنجدفلاالأجواءبتلكالمرتبطةالوطنيةبالرموزوتغنيهوطنهسقوطسبقتالتيٍالأندلس

مسرح التصوير لمآثر )الأخر( مديحاً أو رثاءً أو لتفاصيل المشهد الحربي الغالب على تلك المآثر إلا وقـــد

بينوالتنقل)الموضوع(لرصــــدلديهاالتعبيريةالإمكاناتلأستفراغالمختلفةبالياتهالبديعحضورعمقت

ابنلدىالفنيالمطلبرفدفيدورهاالآلياتلتلككانولئنالأجزاءكلبهتستوفيبتركيزتفاصيله
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احتدامأباننظمهاالتيالمباشرةالوطنيةقصائدهفيمشابهحضورلهاكانفقدراثياًأومادحاًحمديس

بألوانقصيدتهتتلونالجهادعلىمحرضاًبلدهأهليخاطبفإذالوطنسقوطوقبلالروممعالصراع

التميزروحلرصديوظفهالذيالطباقمقدمتهافيلعلعموماًالمتكلفغيرالبديعيالاستعمالمنمختلفة

الطويل(())من(25):فيقولقومهأسياففي

وصولوا ببيضٍ في العجاج كأنها               بروقً بضرب الهام محمرة السجم

ولا عدمت في سلها من غمودها              ظـهوراً فقد تخفى الجداول بالرجمُ

البيتنسيجعنخارجاًينفصللاأخرىجهةمنوالخفاءوالظهورجهةمنوالغمدالسلبينالتقابلفهذا

بيتينبعديعودماسرعاناذبذلكحمديسابنيكتفيولاويتطلبهالمعنىيفرضهتلقائياًانتماءًإليهينتميبل

:فيقولوالسلمالحرببينالنصجويرتضيهالطباقمنجديدنمطرصدفيالحربيحسهليستدعيفقط

الطويل((())من26)

ولله منكم كل ماضٍ كعضبهِ                       يسيل إلى الهيجاء متقد العــزم

يحدّث بالأقدام نفساً كأنمـا                       يطير إلى الحرب اشتياقاً عن السلم

حياضهعنوالذودعنهالأهلدفاعتستدعيقداسةعليهيضفيفأنه(المغيبالوطن)جزئيةعنديقفوإذ
))من(27):فيقولالنفوسفيتعميقهوتحاولالمعنىتدعمبلاغيةإليةمنأكثرإلىذلكفيمستنداً

الطويل((

ولله ارضً ان عدمتم هواءها                 فأهواؤكـم في الأرض منثورة النظم

وعزكم يفضي إلى الذل والنوى               من البين ترمي الشمل منكم بما ترمي

فأن بلاد الناس ليست بلادكم                 ولا جارها والحلم كالجار والحـــلم

والذلالانتماءواقعيمثلالذيالعزبينالطباقينطرحوالأهواءالهواءبينالناقصالجناسجانبفإلى

الفاصلليرصدالأخيرينالبيتينفيالعجزعلىالصدرردالشاعريوظفالاغترابإليهسيؤولالذي

الساميةالمعالمذاتالأهلوديارالوطنعناضطرارياًبديلاالسقوطسيطرحهاالتيالناسبلادبينالكبير

القضيةلهذهالعامالنفسيوالطابعيتناسبالسابقةالبديعلآلياتالمتكررالتوظيفهذامثلأنرأييوفي

التي تسعى لجعل ) صقلية( واقعاً ايجابياً يرتفع إلى مستوى المثال المطلوب بلا نظير.

(في)الأهلتكاملليتجسدحمديسابنسعيليخدمالبديعتوظيفيتحركذاتهالإطارضمنقصيدةوفي

لذلكالتفصيليةالمعالمرصدعلىقدرهمنوالجناسالطباقفيمامستغلاًبعدينتهلمالذيصراعهم

الطويل(())من(28)الهدف

ونحن بنو الثغر الذين ثغورهم                  أذا عبست حربً لهم تتبسمُ

الموسيقيةالقيمةيتجاوزبزخمللقصيدةالنفسيالجولترفدجاءتوالثغورالثغربينالناقصالجناسفدلالة

للتكرار الحاصل من ترادف اللفظين إلى الإيحاء بــــقدرة

يحملالذيالثغروتبسمالجهاديقتضيهالذيالموقفغلظةبينالجمععلىبنفسهاتفتخرالتي)نحن(الـ
بينالأخيرالطباقليأتيالمعروفباحتدامهاالحربمضامينإطارفيسيقوأنخاصاًإنسانياًبعداً
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متناقضبأداءالآخرتواجه)نحن(فالـووضوحاًعمقاًيزيدهابتناقضالصورةتلكليرفدوالابتسامالعبوس

ترسيخهاإلىغالباًالفخريسعىالتي(المتكامل)الاستثناءصورةفيتبرزولذاالحربساحةفيللمتوقع
أخرىآلياتإلىالشاعريلجأالاعتدالحيزعنتوظيفهافيتخرجلمبديعيةآلياتمنتقدمعماوفضلاً

عبرأكثريترسخالمتكامل)نحن(فالـأداءًالبديعمنهيخلوتعبيريفاصلدونمنالسابقبالبيتيرفدها

الطويل(())من(29):مفتخراًقوله

ومن حلب الأوداج يغذى فطيمنا                   بحجر من الهيجاء ساعة يفطم

لنا عجز الجيش أللهام وصدره                   بحيث صدور السمر فينا تحطم

تأكيدفيالسمروصدورالجيشصدربينالقائموالجناسيتعاضدالأولالبيتفيالعجزعلىالصدرفرد

باستبسالالروميواجهونكانواالذينالأبطالللأهلالذاتوعيترافقالتيالبطوليةبالسمةالانفرادمعنى

للطباقواحدتوظيفمنأكثروصفهفيتتحشدواحدبطوليلرمزمتكررأنموذجالصقليينفكلوصمود

(30):يقولالمعنىهذاففيوفخراًورثاءًمديحاًالفنيحمديسابنحسإلىالأقربوكأنهيبدوالذي

))من الطويل((

وكم لي بها من خلٍ صدقٍٍ مساعد                  مهين العطايا , وهو للعرض مكرم

يفيض على أيدي العفاة سماحـةً                  على انه من نجــــدة يتضّـرَم

أذا فرت الأبطال كر,  وسيــفه                   يحل بيمناه دم العلج , محـــرم

منذلكوفيللهجاءمستبطناًالفخرفيكونبنقيضهايحتفيبصفاتاحتفائهِمنتتشكلالرمزذلكفصورة

الصقليفالبطلالحدثوصنعالتأثيرعلىالقدرةيمنحهمضاعفاًحماسياًبعداًالحربيالنصيمنحماالدلالة

للعرضمكرماًيبدوحينفيجودهتوازيإنمنأدنىفكأنهايبذلهاللعطاءمهين–حمديسابنوعيفي–

علىالاستثناءروحإسباغفيالشاعرلمنحىتعميقوالإكرامالإهانةبينالطباقوفيالأعداءيدنسهأنمن

فيهالطباقجاءفقدالثالثالبيتوأماللموقفتبعاًالأداءفيالتنوععلىقدرتهاعلىالتأكيدعبرالـ)نحن(

منفيهالماغايتهاالجودةمنبلغاتوظيفانوهماأخرىجهةمنوالتحريموالتحليلجهةمنوالكرالفربين

الحربيالصراعجلبةعنبعيدغيرالقصيدةعليهتأسستالذيالعامالنفسيالجومعواضحانسجام

حولهدارتالذيالمعنىإطارعنيخرجلمالبديعاستخدامفيالإمعانهذامثلإنرأييوفيالمحتدم

عنهوالبعيداشبيليةفيمنهالقريببالحدثانفعالهفيغارقاًعمرهمنالمرحلةهذهفيحمديسابنقصائد

في صقلية .

فقدلديهوالحماسيةالانفعالروحطغيانحمديسابنتجربةفيالوطنسقوطقبلمامرحلةشهدتلقد

فيصقليةخلاصبأمللنفسهااحتفظتكماانتماءًمعهتواصلتوطنياًرمزاًإزاءهاالذاتوجدت

أليهلجأتبلتتكلفولمفيهتبالغلمطبيعياًفنياًخياراًلهابالنسبةالبديعاستعمالبداولذاالروممعمعركتها

فكلماالطويلالشعرينفسهابانسيابإنسابتهادرةشعريةبلغةمواكبتهفيوالمساهمة()الحدثلرصد
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الآلياتإلىاحتاجتالمختلفةبإبعادهاالوطنيةالقضيةتفاصيلاستيعابفيالأخيرلهذاالذاتاحتاجت

البديعية المختلفة ومنها الطباق لرسم المعالم التفصيلية لتميز الممدوح أو المرثي فضلاً

بما–حمديسابنانفعالإنالقولأمكنهنامنوطنيإطارضمن(نحن)الـأوالأنا(بـ)الفخرعن

أوالتكلفعنتكونماابعدهيمدياتفيذلككانوانالبديعتوظيفإلىقادتنفسية-دلالةمنيحمله

الرومودخولصقليةانهيارأنباءالمغتربالشاعرالىوتردواقعاًالسقوطاحتماليصبحوإذ,الإعتساف

جوأنَّمنالرغموعلىمعهالتواصلأجلمنفاتهماعلىوالتحسرالمفقودعلىبالبكاءلسانهينطلقإليها

حراجةبواقعيةتعيأنالذاتعلىيفرضالذيالأمرالمرحلةهذهنصوصمعالمعلىيسيطرالهزيمة

ذلكإطارعنيخرجحمديسابنفأنأخرى,جهةمنالوطنيةقضيتهاوتجاهجهةمننفسهاتجاهموقفها

السقوطفجيعةيتجاوزماسرعانإذالفعليواقعهبمعطياتمتسلحةغيرتبدوقناعةلنفسهصانعاًالجو

الطويل(())من(31)فيقول:معالمهتحديدفيالمساهمالميدانفيالحاضرفخربذاتهليفخر

يبيت رئاس العضب في ثني ساعدي               معاوضة من جيد غيداء كاعـبِ

وما ضاجع الهنديّ الا مثلــــما               مضاربه يوم الوغى في الضرائبِ

إذا كان لي في السيف انس الفــته              فلا وحشة عندي لفقد الحبائــبِ

فكنـت, وقدي في الصبا مثل قده,                 عهدت اليه إن منه مكاســـبي

فإن تك لي في المشرفي مــآرب               فكم في عصا موسى له من مآربِ

يمنحهالاقدالذيالواقعحساباتعنبعيداًوإمكاناتهابالذاتالانفعالواقعمنينطلقالفخرهذامثلولأن

بدءاًالسابقةقصائدهفيظهرالذيالبديعيالتوظيفإلىمضطراًَحمديسابنكانفقدالشعورذلكمثل

وانتهاءًوالوحشةالإنستناقضمنالمستفادبالطباقومروراًوالضرائبالمضارببينالناقصبالجناس

برد الصدر على العجز في البيت

تفاصيلحشدإطارفيأساساًالمنصبةذاتهابالدلالةالبيتذلكشطريمارب()مفردةتختماذالأخير

حضورهفإنالمتقدمالنصفيقائماًالبديعيالتوظيفكانولئنالنقيضالأخرعنوفصلهاالذاتامتياز

دليلذلكوفيالأخرىالقصائدمقاطعفيوجدناهالذيالتكرارولابالكثافةيأتلمالمعنىلخدمةالمنساق

الفنيأدائهاعلىحضورهيفرضبدأقدالخطيرالوطنيبواقعهاللذاتالهادئالوعيتشكلانعلى

سلبتقدأرضاًلهأنالشاعريعيذاتهاللقصيدةأخرمقطعفينراهماوهولديهاالبديعيةالآليةباختزال
صلتهاستعادةفيالشاعرومسؤوليةإليهاالعودةأمامحائلاًيقفالأرضفاغتصابتوقفقدومساراً

أعدائهمنالوطنخلاصعنبالعجزمرتبطاًحمديسابنيجعلهمحددغيرغائممعنىعلىتنغلقبأرضه

الطويل(())من(32)

ولو أنّ ارضي حرة لأتيتــها                 بعزم يعد السير ضــــربة لازبِ

ولكن ارضي كيف لي بفكاكها                 من الأسر في أيدي العلوج الغواصب

لئن ظفرت تلك الكلاب بأكلها                  فبعد سكونٍ للعروق الضـــوارب

أحين تفانى أهلها طوع فـتنة                 يضرم فيها ناره كل حـــــاطب
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وأضحت بها أهواؤهم وكأنما                 مذاهبهم فيها اختلاف المذاهـــب

الموقفذلك,قضيتهمنالشاعرلموقفالواقعيالوعيمعالم–واضحةبصورة–تمثلالأبياتهذهفمثل

الفخريمقطعهفيلمحناهالذيالبديعيالتوظيفمنكلياًفارغاًفيجعلهالفنيمسارهعلىينسحبالذي

ابنمضامينمنكثيراًيفارقلمالذيفالطباق,المعروفةالحماسيةالنزعةذاتقصائدهأوفيالسابق

معاناتهإجمالاًفترصدالوطنسقوطفيهالذاتتبصرالذيالواقعيالمضمونهذاأطارعنيختفيحمديس

عبر تحليل

غيابيستدعيمبررفأيسابقاًلديهالمستثنينأولئكغيربدأواالذينالأهل()علىباللائمةيلقيمنطقي

علىقدرتهاالذاتفقدتلقد؟ذاتهاألقصيدهضمنالسابقالمقطعفيحضورهرغمالمقطعهذافيالبديع

الاتكاءإلىشعورياًلاقادهاماوهوإجمالاًبتصويرهفاكتفتبالحدثالهادروالانفعالالمضموناستيعاب

للمضمونالنفسيالإطارمعالتماسفيجدوىذاتتعدلمالأخيرةوكأنالسابقةالبديعيةآلياتهاعلى

العودةاحتمالاتوتضاؤلالهويةوضياعالوطنانهيارمعالذاتتفاعلوباستمرار,منهالذاتوموقف

انتماءوأضاعتاستعادتهيمكنلاوطناًفقدتأنهافيمتمثلةالحقيقيةأزمتهاملامحأمامهاتتجسمجديدمتن

كانفقدغالباًالهادرللانفعالالمستلزمالمتفائلالنفسيالظرفكانولئنجديدمناسترجاعهإلىسبيللا

ثمةيكنلمإذالمجسدللحدثالحرفيالتسجيلإلىتكونماأقرببواقعيةتنسابأنللغتهالمنطقيمن

:بالقولوطنهيستذكرالشاعروقفولذاسابقاًكانكماالاستثنائيةقدرتهاأوالذاتضخامةلتصويرمجال

الطويل(())من(33)

أعاذل دعني أطلق العبرة التـي                عدمت لها من أجمل الصبر حابسا

فأني امرؤ آوي إلى الشجن الذي                وجدت له في حبة القلب ناخـسـا

لقدرت ارضي أن تعود لأهـلها                 فساءت ظنوني ثم أصبحت يائـسا

وعزيت فيها النفس لما رأيتـها                تكابد داءً قاتل السم ناحــــسا

وكيف وقد سيمت هواناً وصيرت                مساجدها ايدي النصارى كنائـسا

إذا شاءت الرهبان بالضرب أنطقت              مع الصبح والإمساء فيها النواقسا

الحالواقعأنصراحةالذاتتعلنإذتفاصيلهعلىاليائسةروحهافارضةالنصعلىتسيطرالبكاءلغةإن

التوظيففيالشاعرمنحىعنبعيداًبداالذيالفنيأدائهاعلىينسحبهذاووعيهارغباتهاخلافتجسد

منالمضمونهذايحملهبما–كنائسَالمدينةمساجدوتحويلهمصقليةعلىالرومفسيطرةالمتكررالبديعي

بسيطةتقليديةبلغةحمديسابنيطرحها–التناقضعلىينطويالذيوالطباقتنسجمخاصةنفسيةدلالة

لحدثتقليديوصفنراهماغايةبلمقابلةأوجناساًأوطباقاًلديهنلتمسفلاالإيحاءعنتكونماابعد

الوطنصورةأماموقوفهفيذاتهالحالنجدولعلنامباشرعقليمعنىذيبخطابالحسعنمغيب

نفسياًلاعقلياً()المضموننقلعلىالقدرةتملكالتيالحرفيالتناوللغةرصدهافييعتمدإذالمغتصب

الطويل(())من(34:)يقولفهوتماماًيختفلمإنالبديعاستعمالثناياهفييقلبحيث

صقلية كاد الزمان بلادهـــا           وكانت على أهل الزمان محارسا
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فكم أعين بالخوف أمست سواهراً         وكانت بطيب الأمن منهم نواعسا

أرى بلدي قد سامه الروم ذلــة          وكان بقومي عزة  متقاعســا

وكانت بلاد الكفر تلبس خوفــه           فأضحى لذاك الخوف منهنَّ لابسا

جهةمنالنواعسوالسواهربينالطباقمجرديرقـىوهل؟المتقدمالنصفينلمحهبديعيتوظيففأي

اوبالذاتالفخرمواقففيالمتميزةالآليةلتلكسابقتوظيفمنعهدناهلماثانيةجهةمنوالذلةوالعزة

الفراغملأعلىقادراًيكنلملكنهالطباقعلىالسابقةالصورةاتكأتلقد؟سقوطهقبلبالوطنالتغني

وحاضرهاالأرضماضيبينفالتناقضخوفاًالعدووالبسهذلةالرومسامهوطنصورةتطلبهالذيالفني

والحقلكنناالمختنقالنفسيمحتواهاخلالهمنينطرحبديعيتوظيفمنأكثرللذاتيكونأنيمكنكان

حسبالأخر()معوتواصلهاانتماءَهافقدتبذاتألمتالتيالنفسيةللهزيمةلاإنموذجأمامنقفيقال

وللهزيمة الفنية لأداء لم تستطع أدواته

أخرنفسيبإطارواستبدلتهالانفعالعلىالقائمالنفسيإطارهافقدتلأنهاأكبربحريةتتحركأنالبديعية

لممحوريلمضمونالمؤلمةالتفاصيلمتابعةفيرغبتهاالذاتفقدتفقدومنهالحركتهأساساًالوعييعتمد

تستطع تحمل تبعاته فاكتفت بتسجيله بلغة حرفية

ذاتهأصابالذيوالفنيالنفسيللانهيارعملياًإنموذجاًحمديسابنسينيةكانتولئن,فنياًمقنعةغير

فيقصائدهبعضجاءتفقدأداءًالبديعحضورمنحجمتأوفغيبتالبائسالوطنيلقدرهااستسلمتحين

الرغمفعلىنفسياًحالهاإليهآلماوأدراكهاذاكلانهيارهاالذاتوعيلتؤشرسجيناًعبادبنالمعتمدبكاء

فيقول:والعقــدوالحلوالقبضالبسطبينقصيدتهمستهلفيالطباقآليةيوظفالصقليالشاعرأنمن

الطويل(())من(35)

أمثلك مولىً يبسط العبد بالــعذر            بغير انقباض منك يجري إلى ذكر

لهد قريض الفضل ما هدّ من قوى           وحلَّ به ما حلَّ من عقدة الصـبر

كانحينالسابقالفنيمنحاهمعالتواصلعنعجزهيدركانهإلا,الأخرىالآلياتمنقليل,علىويتكأ

))من(36):قائلاًيتعذرنراهولذامتكلفولامتعسفٍغيرشاءماالبديعمنموظفاًالمعتمديمدح

الطويل((

بكيت زماناً كان لي بك ضاحــكاً              وكسرُ جناحي كان عنــدك ذا جبر

وأطرقت لما حالت الحال حــيرة              تحير منها عالم النفس في صـدري

فخذها كما أدري وإن كل خاطري              وإن لم يكن منها البديع الذي تـدري

مجردالىبالوطنالمفجوعهبالذاتعلائقهشجتتواالذيالبطوليالرمزويتحولالمعتمدملكيتهاوىفأذ

الهادرالخطابذلكبمستوىيكونأنعنالشعريالخطابينحسروالرأفةالعفويلتمسمهانأسير

الممتلئ نفساً شعرياً طويلاً وتوظيفاً بديعيـا
سابقالىالنفسيالألقوإعادةالماضيمعالتواصلعنعجزهاالذاتوعيفييمثلالخاطرفكلالمكثفاً

نفسي:صعيدينعلىانهزاماًالطريقبنهايةالمعمقالوعيمدياتأعلىتصلالاعترافبهذاوهيعهده
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كانحينقصيدتهضمنهاتتحرككانتالتيالشعوريةالمساحةورحابةيتناسببديعاًوفنيمزدوجبضياع

في بلاط المعتمد الملك لا الملك الأسير بكل ما يحمله الفارق بينهما من بعد نفسي وفني واضحين .

تجربتهإطاروفيحمديسابنديوانفيالمعنويواللفظيبنوعيهالبديعيالتوظيفعنالكشفإن

الوطنية أساساً يمكن أن يطرح نتائج عدة ترتبط بأدائه النفسي المتذبذب بين حالين ومن أهم تلك النتائج :
بالزخرف))اهتمامهأنفيالأندلسيينالشعراءمنالكثيراطارعنيخرجلاكانوانالشاعرأن:-أولاً

لممعتدلاًانسياباًمنساباًلٍديهالبديعيالتوظيفبدافقد(37)البياني((بالزخرفاهتمامهمنأظهرالبديعي

التوظيفذلكأنَّالقولالممكنمنلعلبلالمعنىيتطلبهماحدودفيهاتكثفالتيالمواضعفيحتىيتعد

منمضامينهاتحتاجهعمامنفصلٍغيرللقصيدةالموضوعيالنسيجمنيتجزألاجزءاًالفنيبعدهفيبدا

آليات بديعية أساسية كالطباق وثانوية كرد الصدر على العجز والجناس والترصيع .
فيالذاتتكونفإذالنفسيلأدائهاالعامةالطبيعةمعكثافتهفيينسجملديهالتوظيفهذاحضورإن:-ثانياً

هادراًانفعالاًبالحدثمنفعلةرثاءأومديحاًالوطنيبالرمزالإشادةأوالـ)نحن(او)الأنا(بـالفخرموضع

واحدةاليةمنأكثرفنلمحلديهاالبديعيةالآلياتحضوريكثف,المقاطعوانسيابالنفسطولمنهايستدعي

في أطار البيت الواحد فضلاً عن الأبيات المتلاحقة وما ذاك الا لان الموقف يستدعي منها الميل الــى

منيحملهبماالطباقعلىالتركيزالىتدفعهاالادنىوالعدوالاستثناء)نحن(الـبينوالمقارنةالتفصيل

وأذمهاناً-–اشبيليةوالبديلمحتلاًًصقلية-–الأصيلالوطنيتهاوىأذالمعنىوهذاتنسجمإيحائيةطاقة

واقعهالتواجهالذاتلدىالفخرمدينحسركالمعتمد-–والأسركالأهلالقتلبينالوطنيالرمزيتوزع

ثمالســابقةالبديعيةللآلياتقليلبحضورالفنيأدائهاعلىفينعكستدريجياًيتنامىمتجذراًالمأساوي

دونمنللحدثالحرفيوالتسجيلالمباشريةإلىاليأسيقودهاإذالمقاطعبعضفيلهاكاملانحسار

بانفعالهايرتبطالذاتفبديعغالباًالبديعيستلزمقدالذيوالتصويربالإيحاءتفاصيلهاقتناصوراءالجري

التباينهذافيولعلالحضورعنانحسرالهادئالوعيتملكهاوكلمافنياًحضورهتعمقنفسياًهدرتفكلما
القوليمكنحتىالفنيجانبهاعلىالوطنيةحمديسابنتجربةفيالنفسيالجانبسطوةعلىواضحاًدليلاً

البديعيالتوظيفميدانعنانسحابهاعلىينعكسالنفسيبانهيارهاالفعلميدانمنالذاتانسحابان

مقصوداًيكنلمانهإلاحمديسابنشعرفيكثرُكانوإنالبديعإن:القوليمكنناوعليهفنياًلانهيارها

,جميلقالبفييسوقها,البديعألوانمنوغيرها,والمجازوالتشبيه,والكنايةالاستعارةنجدفنحن,لذاته

غيرسهلةتمرفتراها,حياؤهايخدشفلا,المناسبمكانهافيطبيعيةتأتيوإنما,أشعارهعلىيقحمهالا

متكلفة , حتى في تراكيبه اللغوية التي أحدثت دلالات جديدة , فهي سهلة على الأذن , حلوة النغم .

الخاتمــــة :

وتحليلهاقصائدهبعضاستدعاءعبرالصقليحمديسابنأشعارفي))البديع((قضيةالسابقالبحثتناول

بهاخرجتالتيالأهمالنتيجةولعل,والنفسيةالفنيةللدلالةالرصددقةتغادرهالممكثفةشموليةبقراءة

فرضتهامأساويةشعوريةتجربةعاشأندلسيشاعروعيفيالبديعحضوررصدتأنهاهيالدراسة
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علىالمنفتحةالذاتأولوياتأنمنالرغمفعلىمقبلاً,واقعاًأمامهالمتجسدوالفناءبقسوتهاالغربةعليه

بصقليةصلتهيغفللمحمديسابنإنّإلاالموحشالفرديبشكلهاالإنسانيةالنهايةوتصوروالأنينالألم

منهالخلاصتستطعلمالذيالاغترابواقعمنهروباًمعهاللتواصلروحهسعتمثالاًالأخيرةوسيرورة

الشعوريالجوفرضهصميميحضوروكأنهبدأفقدالصقلينتاجاتفيحاضراًالبديع(())كانولئن,

مؤثرغيرثانويلوجوداستدعاءليسالبديع(())فاستحضار,الشاعرتجربةضمنهتحركتالذيالعام

المتذبذبةالذاتلمكنونصادقبوحهوماقدرمضافةتعبيريةمساحةالأداءمنحأوالصورةتكميلبهيراد

وامتدتمدياتهاوعبرتقصائدهثناياتخللتالوطنفصورة,المدركغيروالمثالالمقنعغيرالواقعبين

إلىسرمدياًالفراقبقاءمنوالقلقالحنينهواجسعبربالأهلاللقاءفيالفرديالطموححدودلتتجاوز

تملكلاالتيالمنىإزاءوتعريتهالمترديالواقعاستدعاءعبرالمجموعخلاصفيالنفسيالأملمستوى

إنهامنأقلفلاشعرهفي))للبديع((الشاعرأولاهاالتيالتعبيريةالمساحةكانتوأيا,تفعيلاًلهاالذات

تحركت بالسعة نفسها التي تحركت ضمنها الذات في صراعها مع الغـربة

وأنهسيماوصدقهوأصالتهحمديسابنلدىالوطنيالحضورقوةعلىيدلماذلكوفيوقسوتهابآلامها

دائرةفيالذاتحركةغيرلديهوجدناماالشعراءمنغيرهعاناهلوربمامأساوياًنفسياًظرفاًيعانيكان

أساسياًجزءاًبفاعليةالوطن((يملأ))إنإلاأبتاوإنسانيتهحمديسابنوطنيةلكنالفرديالألممنمفرغة

من تلك الدائرة التي تجلت عبرها قصائده الوطنية أنموذجاً لبوح الذات في غربتها .

Conclusion

Discussed the issue of the former ((Badie)) in Hamdis the son of Sicilian poetry
Transnational summoning some of his poems to read and analyze the universality
of intensive monitoring did not leave the accuracy of the technical and
psychological significance, and perhaps most important conclusion reached by
the study is that it detected attend the magnificent open country in the
consciousness of the poet lived a tragic emotional experience Imposed exile,
cruelty and annihilation embodied reality has a future, despite the priorities of
self open to the pain and anguish and imagine the end of individual human form
but the son of a desolate Hamdis not ignored the links Sicily and the recent
example of a process, sought to communicate with the spirit to escape from the
reality of alienation, which could not escape him And, while ((Badie)) present in
the Sicilian productions began to be imposed by the intimate atmosphere which
left the emotional year in which the poet's experience, Fasthoudar ((Badie)) is not
called for a secondary is ineffective is intended to complement the picture or the
granting of performance space portrait added as The fact is true to the innermost
self wavering between reality unconvincing and not perceived example, image of
the country intervening between those poems and Mdyatea has spread far beyond
the confines of individual ambition in the meeting relatives across the concerns of
nostalgia and concern remain separation Srmdia hope to the level of
psychological salvation through total recall of the deterioration and brave Muna
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about that do not have the self inadvertent, whatever the area poet, the first
expression that ((the Badia)) at least, no hair left it the same as large, including
self moved to grapple with the alienation
Balamha and cruelty in that evidence on the strength of the national audience
with the son of Hamdis, originality and truth of particular circumstance that he
was suffering psychologically catastrophic Maybe if others suffered from what
poets have not found the self-perpetuating cycle of pain, but individual national
Hamdis son Lapta and humanity that only fill ( (Home)) effectively an essential
part of the Service through his poems reflected the national model of
self-alienation confess.
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